
ـــــال ـــــى أطف ـــــن الحـــــرب عل ـــــل تعل إسرائي
فلسطين

, نوفمبر  | كتبه مصطفى يوسف

إنهـا ليسـت المـرة الأولى الـتي تعلـن فيهـا سـلطات الاحتلال الإسرائيلـي الحـرب علـى أطفـال فلسـطين،
كثر من مرة، وخاضتها بالفعل ضدهم، فقتلتهم واعتقلتهم، فقد سبق لها أن أعلنت عليهم الحرب أ
وحاصرتهم وجوعتهم، وهدمت بيوتهم وهشمت ألعابهم، وضيعت مستقبلهم ودمرت مدارسهم،
ومزقت دفاترهم ونثرت كتبهم، وآذت أجسادهم وأضرت بنفسياتهم، وأصابت الكثير منهم بعاهاتٍ
 مستعصـــية، ومنعـــت علاجهـــم ورفضـــت ســـفرهم، وحبســـت عنهـــم الحليـــب

ٍ
مســـتديمة وأمـــراض

والدواء، وكل ما يحتاجه الطفل الصغير في أيامه الأولى ليكبر، وفي صباه ليتعلم ويستفيد.

ٍ
اليوم يقوم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتطوير السياسة القديمة، التي هي امتدادٌ لأصل
وتقليدٌ عريقٌ في الديانة اليهودية، التي تكره أطفال غيرهم، وتتمنى موتهم وتسعى إلى ذلك، ويشهد
علــى جرائمهــم ضــد الأطفــال جيرانُهــم العــربُ قــديماً، والأوروبيــون في القــرون الوســطى، وفي عمــق
التاريخ قصصٌ وحكاياتٌ كثيرة عن حقدهم على الأطفال، وكانت الفطيرة التي اعتادوا على صناعتها
في أعيــادهم، تمتزج بــدماء الأطفــال الــتي يســتنزفونها بــالإبر الــتي تــوخز أجســادهم، ويجمعونهــا في
براميـل، ثـم يصـنعون بهـا عجينـة الفطـيرة، الـتي يطعمـون منهـا مـن حـضر منهـم، صـغيراً كـان أو كـبيراً،

والأنثى قبل الذكر.
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فقد أعلن نتنياهو عن سلسلةٍ طويلةٍ من الإجراءات العقابية في حق الأطفال، علماً أنه لا يعترف ولا
يقر بالتعريف الدولي للأطفال، حيث تعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن الطفل هو من لم يتجاوز
عمــره السادســة عــشر، وســوى ذلــك فهــم رجــالٌ، لا يعترفــون بطفــولتهم ولا يحترمــون القــوانين الــتي
 يتعلــق بالأطفــال، ولا تشملهــم أي معاهــدة تكفــل حقــوقهم

ٍ
صــنفتهم، ولا ينطبــق عليهــم أي ميثــاق

وتمنــع انتهــاك طفــولتهم، بــل يعــاملونهم كمــا الكبــار، اعتقــالاً وتعذيبــاً وســوء معاملــة، والســجون
والمعتقلات الإسرائيلية تشهد على هذه السياسة، إذ فيها مئات الأطفال الذين يعانون في سجونها

من ظلم قوانينهم وعسف إجراءاتهم.

شرَع رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة في معــرض محــاولته إطفــاء لهيــب الانتفاضــة المتصاعــدة، الــتي كــان
للأطفـــال دورٌ لافـــتٌ فيهـــا، لجيـــش كيـــانه وأجهزتـــه الأمنيـــة والشرطيـــة، حـــق إطلاق النـــار علـــى أي
فلسطيني يعتقدون أنه يشكل خطراً على حياتهم ولو كان طفلاً صغيراً، وقد استجابت قيادة أركان
جيــش الاحتلال لتعليمــاته فســمحت لجنودهــا بــإطلاق النــار كيــف شــاءت، في الــوقت الــذي دفعــت

الأجهزة الأمنية إلى تحديد بيوت الأطفال المتورطين وتدميرها، واعتقال أفراد أسرهم ومعاقبتهم. 

كمــا أعطــى أوامــره وتعليمــاته للمحــاكم العســكرية الإسرائيليــة بإصــدار أعلــى الأحكــام، وفــرض أعلــى
الغرامــات علــى ذوي الأطفــال وأسرهــم، معتــبراً أن قــذف الحجــارة علــى الجنــود الإسرائيليين أو علــى
مواطنيهم وسيارات مستوطنيهم جريمةً كبيرة، لا ينبغي الاستخفاف بها أو التقليل من آثارها، ودعا
إلى الشـــدة في الأحكـــام ضـــدهم، والعنـــف في التعامـــل معهـــم، في مســـعى منـــه لأن تكـــون الأحكـــام
 مناهضـة لهـم أو مخلـة بـالأمن، علمـاً أن

ٍ
العسـكرية رادعـة للأطفـال وذويهـم، ليكفـوا عـن أي أعمـال

عـدد الأطفـال الذيـن اعتقلـوا منـذ بـدء الانتفاضـة قـد اقـترب مـن الألـف، وذلـك خلال مـدةٍ لا تتجـاوز
الشهر من عمر انتفاضة القدس الوليدة.

الكيان الصهيوني يعلن من أعلى منابره الحكومية، وبأرفع مسؤوليه وقادته، وباسم رئيس حكومته
اليمينيـة المتشـددة، الحـرب علـى الأطفـال وذويهـم، وأنـه لا ينـوي رحمتهـم ولا الرأفـة بهـم، ولا مراعـاة
 بجريمتــه الــتي

ٍ
عمرهــم والتيســير عليهــم لحداثــة ســنهم، بــل أعلــن عــن إجراءاتــه القاســية غــير مبــال

يرتكبها، وغير خائفٍ من المساءلة أو المحاكمة، وكأنه قد ضمن القانون وأسكت رجاله وأرضاهم، أو
أنه خدرهم وأسكرهم، فناموا عن ظلمه، وأغفلوا جرائمه، ولم يعد أحدٌ يقوى على معارضته، بل باتوا

يبررون أفعاله، ويحيزون أحكامه.

ربمــا يظــن البعــض أن تشريعــات الحكومــة الإسرائيليــة الأخــيرة جديــدة، وأنهــا لم تكــن مــن قبــل، وأن
الإسرائيليين قبلهــا كــانوا رحمــاء مــع الأطفــال، وإنســانيين في التعامــل معهــم، فلا يعتــدون عليهــم ولا
يـــر الـــدفاع يقتلـــونهم، ولا يعذبـــونهم ولا يســـجنونهم، لكـــن الفلســـطينيين لا ينســـون ســـياسات وز
الإسرائيلـي الأسـبق مـوشيه أرنـس، الـذي اعتمـد ضـد أطفـال الحجـارة إبـان الانتفاضـة الأولى سـياسة
ـــداً، فكـــان الأطفـــال ـــبيرة وأذى شدي ـــم العظـــام، مـــا ألحـــق بهـــم أضراراً ك تكســـير الأطـــراف وتهشي
الفلسطينيون يفضلون الشهادة على الضرب، الذي كان مبرحاً وقاسياً، وموجعاً ومؤلماً، حيث كانوا
يضربــونهم بــالهراوات الغليظــة، وبأعقــاب البنــادق، وأحيانــاً يرضخــون رؤوســهم ويكسرون أطرافهــم
ويهشمـون عظـام أيـديهم وأصـابعهم مسـتخدمين الحجـارة الصـخرية، الـتي تفتـت العظـام وتسـحق



الجسد، وقد شهدت سنوات الانتفاضة الأولى حالاتٍ من تعذيب الأطفال دونها القتل بكثير.

 متبلدٍ على اغتيال الطفولة البريئة، فقتلهم بالبندقية
ٍ

 ميتٍ وإحساس
ٍ
العدو الصهيوني اعتاد بضمير

والقذيفــة، وبالصــاروخ والمــدفع، وســحقهم بالدبابــة والجرافــة، وقــضى عليهــم تحــت أنقــاض الــبيوت
المــدمرة، والســقوف الساقطــة، والجــدران المتصدعــة، وتركهــم للمــرض يفتــك بهــم، وللجــوع ينهــش
أمعــاءهم، وحرمهــم مــن اللعــب والضحــك، ومــن العبــث واللهــو، ومــن الخيــال والحلــم، واســتهدف
بجرائمه النكراء الأطفال الرضع والأجنة الذين ما زالوا في أرحام أمهاتهم يخلقون ويتشكلون، فقتلهم

وأمهاتهم أحياناً، كما أجهض النساء الحوامل فخنق أجنتهن في أرحماهن.   

العــدو الصــهيوني مريــض النفــس، معتــل العقــل، أعــوج الفطــرة، ســقيم الرؤيــة، يســيطر عليــه الحقــد
القـديم والكـره المقيـت والخبـث الـدفين، ويسـتخدم أقصى مـا لـديه مـن قـوةٍ لسـحق عظـام الأطفـال
يـة، وسـحل أجسـادهم الغضـة اللدنـة، ولا يبـال بدمعـةٍ منحـدرة، ولا بصرخـةٍ منطلقـة، ولا المرنـة الطر
باستغاثةٍ ضعيفة، ولا برجاءٍ وتوسل، ويصر على استكمال جريمته ومواصلة عدوانه، في الوقت الذي
يــة والديمقراطيــة، وأنــه الأمين علــى القيــم الإنسانيــة والمورثــات يــدعي فيهــا الحضــارة والــرقي، والحر
البشرية، وأن جيشه الأكثر خلقاً ومناقبية، والأكثر احتراماً وتقديراً للإنسان، فلا يجهز على جريح، ولا

 أو امرأة.
ٍ
 عجوز

ٍ
 ولا على شيخ

ٍ
 صغير

ٍ
يقتل أسيراً، ولا يعتدي على طفل

يباً، أن أطفال فلسطين سيحملون الراية سيدرك هذا الجيش الدعيُ الكاذب، ورئيس كيانه المهزوز قر
عاليــةً، وســيكونون أمنــاء عليهــا، ولــن يكسر ظهرهــم قهــرٌ، ولــن يحبــس حريتهــم ســجنٌ، ولــن يمنــع
إرادتهم قيدٌ، ولن تذبهم أحكامٌ وسياساتٌ، وأنهم سيكونون لعنةً عليه، تسقط حكومته، وتطوي
 في

ٍ
مـدته، وتعيـده وسـارة إلى بيتـه متحسراً، يلحـق بالسـابقين، ويقعـد مـع القاعـدين، أو يرحـل بلا أمـل

العودة.
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